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ــر  ــن: الأخطــل )ت: نحــو 90هـــ( وجري ــة لجــزء مــن نقيضــة للشــاعرين الأمويي ــة حجاجي مســتخلص البحــث: تطــرح هــذه الدراســة مقارب
)ت: 110هـــ(، فــي محاولــة لإبــراز اسلإــتراتيجيات التــي وظّفّهــا الشــاعران لطــرح فكــرة التفــوق الشــعري فــي عصــر تعــدّّدت فيــه التيــارات 
السياســية والمشــارب الثقافيــة، مــع التركيــز علــى الروابــط الحجاجيــة، ودورهــا فــي بنــاء اعتبــارات حجاجيــة مقنعــة، والتعريــج علــى القيمــة 
ــة للنــص المــدروس. وقــد كشــفت الدراســة إســتراتيجية النقــض، والبنيــة الحجاجيــة وفــق عمطيــات نظريــة الحجــاج، مــع الاســتعاةن  الوثائقي
ــة. وخرجــت  ــية والاجتماعي ــا السياس ــة وخلفياته ــة المدروس ــة المدون ــدم طبيع ــذي يخ ــق التأريخــي ال ــى التوثي ــتند إل ــي المس ــل الوصف بالتحلي
الدراســة بنتيجــة مفادهــا: أن الصــراع فــي النقيضــة -فــي عمقــه- هــو صــراع علــى لمكي�ةّ المعنــى، حيــث وظ�ّـف الشــاعران بتمــرّّس آليــات 
المنــاورة الحجاجيــة مــع التركيــز علــى ميــدان الصــراع الأنطولوجــي؛ حيــث شــكّّل الحجــاج قضيــة وجــود كبــرى، مــع غلبــة آليــة الحجــاج 
ّـا يؤكــد وجــود علاقــة بيــن الدافــع لــدى الشــاعرين مــن نظــم الشــعر )اعلطــاء/  الجدلــي لــدى الأخطــل، والحجــاج الســجالي لــدى جريــر، م�م

اعلاطـةف الذاتـةي(، والآـليـات الحجاجـةي اـلتـي وُُظّـّفـت ـفـي اـلنـص. 

ــي - الحجــاج الســجالي - الحجــاج الأيديولوجــي - المحــاكاة  ــة - الحجــاج الأنطولوجــي - الحجــاج الجدل ــة الحجاجي ــة: المداول كلمــات مفتاحي
ةي ةم الوثائقـ ةي - القيـ بـط الحجاجـ اـلسـاخرة - الرواـ
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Abstract: This study explores the argumentative dynamics within the poetic dispute between the Umayyad poets, Al-
Akhtal (d. c. 90 AH) and Jarir (d. 110 AH). The research aims to highlight the strategies employed by the poets to assert 
their poetic superiority during a period characterized by diverse political movements and cultural influences. The focus is 
on the argumentative links and their role in constructing persuasive considerations, as well as examining the documentary 
value of the studied text. The study reveals the strategy of refutation and the argumentative structure based on the 
principles of the descriptive-analytical method. Additionally, it incorporates the historical method to address the nature 
of the studied corpus and its political and social backgrounds. The study concludes that the core of the poetic dispute 
revolves around the struggle for the ownership of meaning. Both poets skillfully employed argumentative maneuvering 
techniques, emphasizing the ontological battlefield, where argumentation became a significant existential issue. The study 
also finds that Al-Akhtal predominantly utilized dialectical argumentation, while Jarir relied on polemical argumentation. 
This suggests a correlation between the poets’ motivations for composing poetry (reward versus personal sentiment) and 
the argumentative techniques used in the text. 

Keywords: Argumentative discourse, dialectical and polemical argumentation, ontological argumentation, ideological 
argumentation, satirical imitation, argumentative links, documentary value. 
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مقدّمة: 1	
يســتدعي التأثيــر والإقنــاع فــي التخاطــب انلإســاني قــدرة 
بيانيــة فاعلــة لتحقيقــه، والحجــاج نظريــة لغويــة عقلانيــة، 
ّـا، عبــر تقديــم جمةل  تهــدف إلــى إقنــاع المعتــرض لقبــول رأي م�
ــه،  ــا يعترض ــة لم ــرأي، والنافي ــذا ال ــة له ــا المثبت ــن القضاي م
وتتداخــل  المتلقــي.  فــي  للتأثيــر  الإقنــاع  وســائل  فتوظّـّـف 
الحقــول المعرفيــة الداعمــة لهــذه النظريــة كالفلســفة والمنطــق 
ونظريــات التواصــل وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والتاريــخ، 
وغيرهــا مــن الحقــول التــي ترفــد الأســلوب الحجاجــي. وتعــود 
جــذور الحجاجيــة تاريخيــا إلــى الفيلســوف "أرســطو"، مــرورا 
بمــا توارثــه اعلــرب مــن أصــول الفــن الخطابــي، وليــس انتهــاء 
بهــذا الإرث الفكــري الضخــم الــذي دار حــول النصــوص 

ةي الحجاجـ

ــص  ــاء الن ــي بن ــتراتيجي ف ــق اسلإ ــي المنطل ــة ه والبرهن
الحجاجــي؛ إذ توظ�ّـف اعلمليــات اعلقليــة التــي ينتقــل بهــا الفكــر 
مــن قضيــة إلــى أخــرى، فــي تسلســل منطقــي، باســتخدام 
ــى  ــي مــن الأطروحــة إل ــل المتلق ــذي ينق ــي ال الاســتدلال الجدل
نقيضهــا، ثــم إلــى نقيــض النقيــض... وهكــذا فــي عمليــات 
ــي  ــاب الحجاج ــاء. والخط ــدم وبن ــمّّى: ه ــا يُسُ ــذ وردّّ، أو م أخ
هــو قريــن التدليــل والاســتدلال والإقنــاع -وهــي عمطيــات 
ــاثّّ  ــل-: الب ــى الأق ــه عنصــران -عل ــارك في ــل- يش ــدة اعلق ولي
ّـي، تتأرجــح طريقتــه بيــن الحــوار الإقناعــي المباشــر،  والمتق�ل
واســتماةل الطــرف الآخــر، ويســعى طرفــا الحجــاج إلــى إثبــات 

جـدل. لّّح اـل ضـوع ـم يـد الموـ أو تفنـ

الحيــاة  ســطح  علــى  طفــت  شــعرية  مدوّّنــة  النقائــض 
ًـا فــي  ًـا مه�م الاجتماعيــة والأدبيــة، وهــي تقــدّّم لدارســها منعرج�
ــت  ــد قام ــم. وق ــي القدي ــعر اعلرب ــهدها الش ــي ش ــولات الت التح
أطروحــة النقائــض علــى مقوّّمــات عــدّّة؛ فحيــاة الحــرب والقتال 
التــي عاشــها اعلــرب فــي اعلصــر الأمــوي -مــع تســلّحّهم بقــدرة 
ــرزت  ــاش- أف ــى المناظــرات والجــدال والنق ــر مســبوقة عل غي
ــا أن  ــارك، كم ــام والمع ــر الأي ــض بذك ــل النقائ ًـا أثق غــذاء غني��
للظــروف السياســية مــا لهــا مــن دور فاعــل فــي رســم خارطــة 
- كان  ــثالًا ــردّّ. فالأخطــل -م ــذ وال ــض والأخ ــتراتيجيات النق إس
ا لــدى الملــك بــن مــروان )ت: 86هـــ( -رغــم نصرانيتــه-؛  أثيــًرً
لأنــه كان الصنّاّجــة الــذي يصــدح بمدائــح بنــي أميــة ضــد 
شــانئيهم، وقيــس وتغلــب -قبيلتــا جريــر والأخطــل- كانتــا علــى 
طرفــي نقيــض فــي السياســة، فاســتلّّ شــعراء القبيلتين ســيوفهما 

اـللسـانية وخاـضـا ـمعـارك الهـجـاء والنقاـئـض.

ســيتناول هــذا البحــث نصــا ينتمــي علائلــة النقائــض، 
ــه، واللغــة  محــاولا الكشــف عــن إســتراتيجيات الحجــاج وآليات
والتــي  النقائــض،  أطروحــة  بهــا  تتميــز  التــي  الإيحائيــة 
يتســلّحّ بهــا كل شــاعر لتدعيــم قضيتــه وتفنيــد قضيــة خصمــه 
اســتنادا إلــى أن النقائــض تفاعــل خطابــي قائــم علــى الادّّعــاء 
والاعتــراض، موضحــا الأنســاق الحجاجيــة فــي هــذا النــص، 
والروابــط الحجاجيــة، مبــرزا القيمــة الوثائقيــة للنــص الحجاجي 

محــلّّ الدراســة، محــاولا الإجابــة عــن التســاؤلات: كيــف يمث�ّـل 
النقــض موقفــا مــن الحيــاة ومــن الوجــود ومــن منزلــة انلإســان 
فيــه؟ مــا موجّّهــات الصــراع الحجاجــي فــي نقائــض الأخطــل 
وجريــر؟ ومــا اشلإــكالية التــي تدعمــه؟ وهــل للدافــع مــن نظــم 
الشــعر -لــدى الشــاعرين- علاقــة بآليــات المنــاورة الحجاجيــة 

قـوض والناـقـض؟ فـي اـلنـص المنـ فـت ـ تـي وُُظّـّ اـل

أمــا الدراســات الســابقة التــي قاربــت شــعر النقائــض 
مقارــةب حجاجــةي فــهي:

• دراســة مكلــي شــاةم: الحجــاج فــي شــعر النقائــض دراســة 	
تداوليــة، جاعمــة مولــود عممــري، تيــزي وزو، الجزائــر، 
ــة  ــا الباحث 2008م. وهــي رســاةل ماجســتير اســتعانت فيه
بمنهــج تحليــل الخطــاب لدراســة نقيضــة جريــر والفــرزدق 
ــرزت  ــث أب ــة، حي ــة حجاجي ــة تداولي )ت: 110هـــ( دراس
ــاء  ــتراتيجيتي البن ــض، وإس ــي النقائ ــة ف ــة التخاطبي اعللاق
ــات الادعــاء،  ــة الاســتدلالية: آلي ــات اعللاق والهــدم، وتجلي

ــة.  وآليــات الاعتــراض، والوســائل البلاغي
• دراســة مكلــي شــاةم: الآليــات الحجاجيــة فــي نقائــض 	

جريــر والفــرزدق مــن خــال نقيضتيهمــا "ســم ناقــع" 
و"إن الــذي ســمك الســماء"، مجلــة الخطــاب، جاعمــة 
ــو  ــر، 2009م. وه ــزي وزو، الجزائ ــري، تي ــود عمم مول
مقــال يبحــث فــي آليــات الادعــاء فــي المدونــة المدروســة، 
الاعتــراض،  وآليــات  التقنيــة،  وغيــر  التقنيــة  وأدلتــه 

وســنداته: الجــوازي، والحلـّـي، والقطعــي. 
• دراســة بــن عاشــور فريــدة: حجاجيــة الاســتعارة فــي 	

شــعر النقائــض جريــر والفــرزدق أنموذجــا، مجلــة العلــوم 
انلإســانية، جاعمــة الإخــوة منتــوري، قســنطينة، الجزائــر، 
لمقاربــة  ســعى  مقــال  وهــو  ديســمبر، 2016م.  ع46، 
والفــرزدق،  جريــر  نقائــض  فــي  حجاجيــا  الاســتعارة 
وصنفهــا إلــى اســتعارات الفخــر، واســتعارات الهجــاء. 

• دراســة رضــا رمضــان أحمــد: آليــات الحجــاج فــي نقائــض 	
عمــر بــن لجــأ التيمــي دراســة تداوليــة، حوليــة كليــة 
للبنــات باسلإــكندرية،  الدراســات اسلإــماية واعلربيــة 
ــن  ــى القواني ــف عل ــال وق مــج2، ع35، 2019م. وهــو مق
التداوليــة التــي تحكــم نقائــض عمــر بــن لجــأ التيمــي )ت: 
105 هـــ(، وكشــف عــن الآليــات الحجاجيــة التــي اعتمدهــا 
الشــاعر فــي الدفــاع عــن نفســه وقبيلتــه فــي ســت نقائــض 

ــا.  ــكل نقيضــة منه ــا ل ــة مبحث خصصــت الباحث
• دراســة عبــد الحافــظ عبــد المنصــف عبــد الحافــظ خليــف: 	

الفــرزدق وجريــر:  بيــن  الشــعري  الخطــاب  حجاجيــة 
قــراءة جديــدة فــي قصيدتيــن، مجلــة كليــة اللغــة اعلربيــة، 
القاهــرة، ع38، ج1، 2020م. وهــو  جاعمــة الأزهــر، 
ــن  ــض بي ــن النقائ ــن ف ــن م ــة قصيدتي ــى بدراس ــال يعن مق
الفــرزدق وجريــر فــي ضــوء المنهــج التحليلــي مــع بعــض 
ــة  ــى الموازن ــدا عل ــي، عمتم ــج احلإصائ ــراءات المنه إج

ــن.  ــن القصيدتي ــة بي الفني
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• ــل: 	 ــاء طوي ــدة، وهن ــان مح ــو، وإيم ــمهان ض ــة أس دراس
الروابــط الحجاجيــة فــي نقائــض جريــر والفــرزدق مقاربــة 
تداوليــة، جاعمــة الشــهيد حمــه لخضــر -الــوادي، الجزائر، 
ــات  ــت فيهــا الباحث 2020م. وهــي رســاةل ماجســتير تناول
الروابــط اللغويــة: روابــط التلعيــل الحجاجــي، روابــط 
اعلطــف، التراكيــب الشــرطية، ثــم الروابــط المنطقيــة 
مــع  والخفــض،  والقلــب،  النفــي،  قانــون  وقوانينهــا: 
ــي.  ــا الحجاج ــا ودوره ــان أثره ــواهدها وبي ــا وش تطبيقاته
وعلــلّّ أهــم مــا يمي�ّـز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة 
هــو المدوّّنــة المدروســة؛ حيــث ركــزت الدراســات الحجاجيــة 
بيــن جريــر وعماصــره  دارت  التــي  تلــك  علــى  للنقائــض 
الفــرزدق، ولــم تضــع نقائــض جريــر والأخطــل موضــع بحــث 

تـه وإـسـتراتيجياته وروابـطـه. بـرز بنيـ حجاـجـي يـ

ــذي يتناســب  ــة الحجــاج ال ــى نظري وســتعتمد الدراســة عل
مــع وصــف تجليــات الظواهــر الحجاجيــة فــي النــص المنقوض 
والناقــض، وتحليــل بنيــة المداولــة الحجاجيــة فــي النصيــن 
ّـئ  بآلياتهــا وروابطهــا، مــع الاســتعاةن بالتحليــل الوصفــي المتك�
علــى الوثائــق التأريخيــة لإبــراز القيمــة الوثائقيــة التوثيقيــة فــي 

المدوـةن المدروـةس

ولتحقيــق ذلــك انتظمــت الدراســة فــي ثلاثــة مباحــث -بعــد 
اـسـتعراض النصـيـن: المنـقـوض والناـقـض- ـهـي:

• بنية المداوةل الحجاجية. 	
• آليات المناورة الحجاجية: 	

	1 الحجاج الأنطولوجي. .
	2 الحجاج الجدلي. .
	3 الحجاج السجالي. .
	4 الحجاج الأيديولوجي. .
	5 المحاكاة الساخرة. .
• عشر النقائض والقيمة الوثائقية. 	

ــا  ــج، يليه ــت أهــم النتائ ــة تضمّّن ــت الدراســة بخاتم ــم ذُُيّلّ ث
جـع. صـادر والمراـ بـت بالمـ ثـ

 والله ويّّل التوفيق. 

 

)))    ارتبــط الحجــاج فــي أصــل عمنــاه اللغــوي بالبرهــان وبالخصومــة والجــدل. جــاء فــي لســان اعلــرب: "والحجــة: البرهــان، وقيــل: الحجــة مــا دوفــع به الخصــم، وقــال الأزهــري: الحجــة الوجــه 
الــذي يكــون بــه الظفــر عنــد الخصومــة. وهــو رجــل محجــاج أي جــدل. والتحــاج: التخاصــم، وجمــع الحجــة: حجــج وحجــاج. وحاجــه محاجــة وحجاجــا: نازعــه الحجــة. وحجــه يحجــه حجــا: 

غلبــه علــى حجتــه. وفــي الحديث: فحــج آدم موســى أي غلبــه بالحجــة. واحتــج بالشــيء: اتخذهح جــة”. ابــن منظــور، لســان اعلــرب، دار صــادر، بيــروت، د-ت، 2/ 28.
)))   انظر:  صابر الحباةش، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، ط: الأولى، 2008م، ص 21. 

)))   انظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباةش، دار الحوار، اللاذقية، ط: الأولى، 2007م، ص 82. 
)))   انظر: مكلي شاةم، الحجاج في عشر النقائض دراةس تداولية )بحث(، جاةعم مولود عممري تيزي وزو، الجزائر، 2008م، ص 5- 6. 

)))   عمتز حسن محمد أبو قاسم، مدخل إلى المنطق الطبيعي الحجاجي الحجاج ضرورة إنسانية )بحث(، الشبكة الأكاديمية الوطنية، تركيا، ص 64. 
)))   انظر:  بنعيسى أزاييط، مداخلات لسانية: مناهج ونماذج )بحث(، كلية الآداب والعلوم اللسانية، جاةعم مولاي إسماعيل، مكناس، 2008م، ص 79- 80. 

)))   أبو حيان التوحيدي، كتاب املإتاع والمؤانسة، صححه وضبطه: أحمد أمين وأحمد الزين، مكتبة الحياة، بيروت، 1970م، 131/2. 
)))   انظر:  عبد الفتاح يوسف، فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض "نمط خاص من الوعي بالآخر" )بحث(، مجةل فصول، ع 62، 2003م، ص 1. 

مدخل. 2	
ّـا إذعــان  ّـز، يتغي� للخطــاب الحجاجــي))) بعــد تداولــي متمي�
ّن لقــراءة الواقــع  اعلقــول لمــا يُطُــرح، وهــو تصــوّّر يـ�عم
اعتمــادا علــى بعــض المطَعَيــات الخاصــة، ويســتهدف التأثيــر 
فــي الســامع، وهــو هــو عميــار تحقــق فاعليتــه))). وتأتــي تداوليــة 
الحجــاج مــن كونهــا نظريــة تعالــج نظريــة تعالــج الأفعــال 
ــى  ــر عل ــة لا تقتص ــم، فاللغ ــداف المتكل ــة لأه ــة المحقق الكلامي
بنيــة الجمــل فحســب، بــل تُسُــتعمل لأغــراض تواصليــة ينشــدها 
ــه- أن  ــا الشــاعر أو جماعت ــو خطــوات يحــاول به ــم، فه المتكل
ّن، بالاعتمــاد علــى  ّي موقــف يـ�عم يقــود المســتمع إلــى تبنـ�
ــا جازمــة، تهــدف إلــى البرهنــة علــى  ةّ، وقضاي تمــثّلّات ذهني�
صلاحيــة رأي أو مشــروعيته))). إن النظــرة التطوّّريــة للبلاغــة 
ــد  ــم يع ــة؛ فل ــعر والخطاب ــن الش ــل بي ــد تفص ــم تع ــة ل الحجاجي
ّز كل فــن، إذْْ التقيــا فــي نقطــة  املإتــاع والإقنــاع هدفــا يميـ�
الاحتمــال))). بــل إن "كل كلام حجــاج بالضــرورة؛ إنهــا نتيجــة 
ــر  ــام عميــن، كل تلفــظ يســتهدف التأثي متلازمــة للتلفــظ فــي مق
علــى المخاطــب بــه، أي علــى الآخــر، وتحويــل نظــام تفكيــره. 
كل تلفــظ يرغــم الآخــر ويلــحّّ عليــه مــن أجــل أن يعتقــد ويــرى 

ــف"))). ــل بشــكل مخال ويعم

ــه،  ــة، تضــمّّ أشــخاصا ينتجون ــرة اجتماعي ــاج ظاه والحج
ــري  ــود فك ــو وج ــض. وه ّـل أو الرف ــه بالتقب� ــخاصا يتقّلوّن وأش
ـّم فيهــا مُُعطيــات  فلعــي، يتّجّــه نحــو الممارســة التــي تتحك�
ــر  ــق التأثي ــى خل ــعى إل ــة تس ــو عملي ــة. وه ــة والمدافع المجابه
ّـن التبريــر والتلعيــل،  فــي الآخريــن. كمــا أنــه فعــل عقلــي يتضم�
ويســتخدم البرهنــة لصالــح الفكــرة، ويتّسّــم بالطابــع التأثيــري، 
وتتنازعــه الأفعــال اعلقليــة واللســانية))). يقــول أبــو حيــان 
التوحيــدي )ت: 414هـــ(: "فأمــا الــكلام علــى الــكلام فإنــه يدور 
علــى نفســه، ويلتبــس بعضــه ببعضــه، ولهــذا شــقّّ النحــو ومــا 
ّـد النقائــض حقيقــة تطــوّّر  أشــبه النحــو مــن المنطــق"))). وتؤك�
نــصّّ علــى أفــق نــصّّ آخــر، والوعــي بأهميــة النــص المــوازي 
ــث  ــذات، حي ــصّّ ال ــى ن ــة عل ــة وعمرفي ــة أدبي ــاء قيم ــي إضف ف
ــوص؛  ــوار النص ــة ح ــض ديناميكي ــوص النقائ ــتوعب نص تس
فالنــص الأول يطــرح أفــكاره للمســاءةل ليأتــي النــص الآخــر، 
ّـن  ــة أو ينتزعهــا م�م ــك الحقيق ــه يمتل ــكار الأول وكأن ــكّّك أف ويف

ــة))). ادّّعاهــا بداي
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بين يدي النصّّ. 

النصّ المنقوض. 1-2	
قال الأخطل: 

تَمَََّت فَلَا مِِنَّةٌٌَ فيها وََلا كََدََرُُ  بَنَِيِ أُمََُيَّةَََ نُعُماكُُم مُُجََلِّلَِةٌٌَ 

ايُ نُصََرونََ بِهِِِ  جََ �دًًّ لا جََدََّ إِالّا صََغيرٌٌ بَعَدُُ مُُحتَقََرَُُ  أَعَطاهُُمُُ �اللَهُ

وََلَوَ يَكَونُُ لِقَِوَمٍٍ غََيرِِهِِم أَشَِِروا  لَمَ يَأَشََروا فيهِِ إِذِ كانوا مََوالِيَِهَُُ 

فَلَا يَبَيتَنَََّ فيكُُم آمِِنًاً زُُفَرَُُ  بَنَي أُمََُيَّةَََ إِنِّيّ ناصِِحٌٌ لَكَُُمُُ 

ا إِنََِّ شاهِِدََهُُ  وََما تَغَََيَّبَََ مِِن أَخَلاقِهِِِ دََعََرُُ  وََاِتَِّخَِِذوهُُ عََدُُ�وًًّ

كََالعََرِِّ يَكَمُُنُُ حينًاً ثُمََُّ يَنَتَشَِِرُُ  إِنََِّ الضََغينَةَََ تَلَقاها وََإِنِ قَدَُُمََت 

بناءََ قَوَمٍٍ هُُمُُ آوََوا وََهُُم نَصَََروا  بَنَي أُمََُيَّةَََ قَدَ ناضََلتُُ دونَكَُُمُُ 

وََالقَوَلُُ يَنَفُذُُُ ما لا تَنَفُذُُُ الِإِبَرَُُ  حََتّىّ أَقََرَُُّوا وََهُُم مِِنّيّ عََلى مََضََضٍٍ 

عُُليا مََعََدٍٍّ وََكانوا طالَمَا هََدََروا  أَفَحََمتُُ عََنكُُم بَنَي النَجَّّارِِ قَدَ عََلِمََِت 

فَبَايَعَوكََ جِِهارًًا بَعَدََ ما كََفَرَوا  وََقَيَسََ عََيلانََ حََتّىّ أَقَبَلَوا رََقَصًًَا 

وََقَيَسُُ عََيلانََ مِِن أَخَلاقِهِا الضََجََرُُ  ضََجّّوا مِِنََ الحََربِِ إِذِ عََضََّت غََوارِِبَهَُُم 

ُ قَيَسًًا مِِن ضََلالَتَِهِِِم  وََلا لَعًًَا لِبَِنَي ذََكوانََ إِذِ عََثَرَوا)))  فَلَا هََدى �اللَهُ
 

النصّ الناقض. 2-2	
قال جرير: 

لَسَتُمُ إِلَِيَهِِم وََلا أَنَتُمُ لَهَُُم خََطََرُُ  قَيَسٌٌ وََخِِندِِفُُ أَلُُه المََجدِِ قَبَلَكَُُمُُ 
ا في جََزيرََتِكُُِم  لَنَ تَقَطََعوا بَطَنََ وادٍٍ دونَهَُُ مُُضََرُُ  موتوا مِِنََ الغََيظِِ غََ�مًًّ

نَجَدٌٌ وََمالَكَََ مِِن غََورٍٍ بِهِِِ حََجََرُُ  إِنِّيّ نَفََيَتُكََُ مِِن نَجَدٍٍ فَمَا لَكَُُمُُ 
تِلِكََ الوُُجوهُُ الَّتَي يُسُقى بِهِا المََطََرُُ  يَحَمي الَّذَينََ بِبَِطَحاوََي مِِنىًً حََسََبي 
ُ عََزََّزََ بِاِلأَنَصارِِ مََن نَصَََروا  أَعَطوا خُُزََيمََةََ وََالأَنَصارََ حُُكمََهُُمُُ  وََ�اللَهُ
نَجَمٌٌ يُضُيءُُ وََلا شََمسٌٌ وََلا قَمَََرُُ  وََما لِتَِغَلِبََِ إِنِ عََدََّت مََكََارِِمُُهُُم 

ِ دينَهَُُمُُ  وََالطََيِّبِانِِ أَبَو بَكَرٍٍ وََلا عُُمََرُُ   ما كانََ يَرَضى رََسولُُ �اللَهِ
ِ إِنِْْ كََفَرَوا  جاءََ الرََسولُُ بِدِينِِ الحََقِِّ فَاَِنِتَكَََبوا  وََالَا يَضَيرُُ رََسولََ �اللَهِ

تَخَزََونََ إِنِ ذُُكِِرََ الجََحّّافُُ أَوَ زُُفَرَُُ  إِنِّيّ رََأيتُكُُُمُُ وََالحََقُُّ مََغضََبَةٌٌَ 
تَغَشى الطِِعانََ وََفي أَعَطافِهِا زََوََرُُ  قاد إِلَِيَكُُم صُُدورََ الخََيلِِ مُُعلِمََِةًً 
مِِن تَغَلِبٍٍِ بَعَدََها عََينٌٌ وََلا أَثََرَُُ  كانَتَ وََقايعُُ قُلُنا لَنَ يُرََُى أَبََدًًَا 

فَقَُلُتُُ إِنِّيّ أَرَى الأَمَواتََ قَدَ نَشَََروا  حََتّىّ سََمِِعتُُ بِخِِِنزيرٍٍ ضََغا جََزََعًًا 
إِذِ لا تَغَََيَّرَُُ في قَتَلاكُُمُُ غِِيَرَُُ  هََالّا سََكََتُُّم فَيَُخُفي بَعَضََ سََوأَتَِكُُِم 
وََلا صََبَرَتُمُ لِقَِيَسٍٍ مِِلََث ما صََبَرَوا  فَمَا مََنَعَتُمُ غََداةََ البِرِِش نِسِوََتَكَُُم 

وََكُُلََّ مُُخضََرََةِِ القُرُبَيَنِِ تُبُتَقََرَُُ  أَسَلَمَتُمُُُ كُُلََّ مُُجتابٍٍ عََبايَتََهَُُ 
حََتّىّ أَعَََزََّ حََصاكََ الأَوَسُُ وََالنَمَِِرُُ  تَهَجونََ قَيَسًًا وََقَدَ جََذّّوا دََوابِرََِكُُم 
بِاِلزََّابِيَِيَْْنِِ وََعََيْْنِِ الوََرْْدََةِِ النَّهَََرُُ  أَخَْْزََاكُُمُُ حِِينََ ضََمََّ القَوَْْمُُ نِسِْْوََتَكَُُمْْ 
إِحِدى الدََواهي الَّتَي تُخُشى وََتُنُتَظَََرُُ)))  إِنََِّ الأُخََُيطِِلََ خِِنزيرٌٌ أَطَافََ بِهِِِ 

 

)))    أبو تمام، نقائض جرير والأخطل، المطبةع الكاثوليكية، بيروت، 1992م، ص: ص 156- 159. 
)))   المصدر السابق، ص173- 174. 
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بنية المداولة الحجاجية. 

النقائــض ظاهــرة أدبيــة مميــزة، ثّملّــت لونــا مــن ألــوان الصراع 
الأدبــي بيــن الشــعراء)))، والنقــض لا ي�ُـدرك بالنــص المفــرد؛ وإنمــا 
ــوض  ــص المنق ــا الن ــتوجب فيه ــة يس ــة تكالمي ــن خلال عملي ــم م يُفُه
ــج  ــل أن ينت ــاءه، فالشــاعر -قب ــد بن وجــود نــص ناقــض يهدمــه ويعي
نصــه- عليــه أن يفــكّّك النــص الآخــر ويهدمــه، ليحــاول أن يبنــي على 
أنقاضــه خطابــا آخــر))). ومــا ســيقوم البحــث بدراســته وتحليلــه هــو 
جــزء مقتطــع مــن نــص منقــوض للأخطــل، ونــص ناقــض لجريــر، 
ــى البحــر البســيط،  ــا عل ــوض والناقــض- صيغ ــص المنق ــا -الن وهم
ــة  ــى هيكل ــي النصــان عل ــد بُنُ ــراء المضمومــة. وق ــرويّّ ال ــا ب وخُُتم
ــدأ النــص المنقــوض  ــات- إذ ب واحــدة -مــع اخــتلاف فــي عــدد الأبي
ــا  ــاء. أم ــي الهج ــات ف ــةع أبي ــا تس ــدح، تليه ــي الم ــات ف ــة أبي بثلاث
ــة  ــا ثلاث ــدح، تليه ــي الم ــات ف ــة أبي ــدأ بخمس ــد ب ــض فق ــص الناق الن

عـشـر بيـتـا ـفـي الهـجـاء.

ــد  ــن ق ــي النصي ــاء ف ــة الهج ــيّّ أن كف ــن الواضــح الجل وم
رجحتــا، مــع غلبــة النــص الناقــض فــي الكــم اعلــددي لأبيــات 
الهجــاء؛ فوقــع الهجــو علــى المهجوّّيــن لا يمكــن إغفالــه. 
والنقائــض -بصفــة عامــة- فــي حفولهــا بمعانــي الشــنء كانــت 
ّـا تحســن اشلإــارة إليــه هنــا  عذابــا وتنكــيلا وإرداًءً للمهجــوّّ. وم�م
أن عــددا كبيــرا مــن الشــعراء قــد ترّّعضــوا لجريــر، واجتمعــوا 
عليــه فــي تآلــب شــرس -وهــو هــدف للشــعراء عزيــز- يقــول 
جريــر حــول هــذا المعنــى: "والله مــا يهجونــي الأخطــل وحــده، 
وإنــه ليهجونــي عمــه خمســون شــاعرا كلهــم عزيــز ليــس 
بــدون الأخطــل، وذلــك أنــه كان إذا أراد هجائــي جمعهــم علــى 
شــراب، فيقــول هــذا بيتــا وهــذا بيتــا، وينتحــل هــو القصيــدة بعــد 
ةّ هــذه التهمــة  أن يتمّّموهــا)))، وبغــضّّ النظــر عــن مــدى صح�
التــي ألصقهــا بخصمــه؛ فــإن جريــرا كان يميــل إلــى الخصــام 
ــا لا  ــول: " أن ــاده الخصــم بالهجــاء. يق ــه لا يب ــة، لكن والمماحك
أبتــدي ولكــن أعتــدي")))، وهــو -إن رد علــى خصــم- لا ينــزع 

عمـّـن ـبـدأه إلا وـقـد اـسـتوفى القـصـاص وـشـفى النـفـس.

آليات المناورة الحجاجية. 

يتميــز الخطــاب الحجاجــي بتوظيــف مجموعــة مــن الآليات 
ــب  ــه المرســوةم: التغل ــى غايت ــول إل ــود الق ــي تق ــات الت والتقني
ــا  ــات يعرضه ــي لوح ــأنه، ف ــن ش ــن م ــى الخصــم، والتهوي عل
الشــاعر بهــدف اســتعراض مظاهــر التنكيــل، وتمزيــق الخصــم 
كل ممــزّّق، ومقارعــة شــانئي الشــاعر، والخفــض مــن مكانتهم، 
فالنقائــض تفاعــل خطابــي قائــم علــى الادّّعــاء والاعتــراض))). 
وتبلــغ المحــاورة الشــعرية فــي النقائــض مرتبــة التحــاور؛ حيث 

)))   انظر: الحجاج في عشر النقائض دراةس تداولية، ص5.  
)))   انظر: المرجع السابق، ص61. 

)))   أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، شرح الأستاذ: عبد أ. علي مهنا، ط: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م، 8/ 11. 
)))    الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح: حسن السندوبي، ط: الأولى، دار إحياء العلوم، بيروت، 1993م، 3/ 165. 

)))   انظر: الحجاج في عشر النقائض دراةس تداولية، ص7. 
)))    الأنطولوجيــا هــي دراســة مفاهيــم الوجــود وأسســه وطبيعتــه وحقيقتــه، وتبحــث فــي خصائــص الوجــود اعلامــة. للمزيــد انظــر:  هنتــر ميــد، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها، ترجمــة: فــؤاد زكريــا، 

دار النهضــة، القاهــرة، 1969م، ص431.
)))   عبد حامد، أدب النقائض أو أخطر الهجائين اعلرب )مقال(، مجةل نقد، دار الغاوون للنشر والتوزيع، بيروت، ع44، 2011م، ص18. 

)))   انظر: السابق، ص14. 

تــزدوج الــذات المتكلمــة، وتقــوم بدوريــن فــي الآن نفســه: ذات 
متكـلةم، وأـخـرى ـمسـتمةع

والإيحــاءات  المعبــرة،  بالصــور  النصــان  حفــل  وقــد 
أكســب  ممــا  والتاريــخ،  اعلقيــدة  مــن  المســتمدة  المؤثــرة 
ــد نفحــات الإيحــاء  ــا، يزي ــة ســلطانا رمزي ــا الحجاجي مداولتهم
ــة،  ــن شــروط المناظــرة الحجاجي ــاء شــرط م ــا. والادّّع احتقان
ــي  ــة ف ــلّّ الدراس ــة مح ــا، والأطروح ــتند إليه ــزة تس ــو ركي وه
ــاء.  ــدح، والهج ــا: الم ــن، هم ــن مهيمني ــل غرضي ــا تحم حقيقته
وهمــا غرضــان علــى طرفــي نقيــض، يســتدعي أوّّلهمــا وضــع 
ــاء، ويســتدعي  ــب ســلّمّ الثن ــى مرات ــي أعل ــذات الممدوحــة ف ال
الآخــر وضــع الــذات المهجــوّّة فــي أدنــى مراتــب هــذا الســلّمّ؛ 

لـذات. هـذه اـ نـاوئ ـل خـر ـم يـش آـ سـتلزم تهمـ مـدح ذات يـ فـ
الحجاج الأنطولوجي: 

النقــض موقــف مــن الحيــاة، ومــن الوجــود، ومنزلــة 
ـّن الأنطولوجيــا دراســة الموجــودات  انلإســان فيــه، وتتضم�
_أو مــا يُفُتــرض أنــه موجــود- مــن أجــل الوصــول المقنــع 
للحقيقــة))). والحجــاج الأنطولوجــي قضيــة وجــود؛ فــكل شــاعر 
الأنطولوجيــة  القيمــة  وتنبثــق  الآخــر،  قبيلــة  وجــود  ينفــي 
للنقائــض مــن مبــدأ عــدم التناقــض الأرســطي، فالنقيضــان 
ــون أو  ــا يك ــيء إم ــيء، أي أن الش ــس الش ــي نف ــان ف لا يجتمع
ــض "  ــرى أن النقائ ــد ي ــد حام ــتاذ عب ــون. وإن كان الأس لا يك
ــاة  ــى الحي ــمو إل ــكاد يس ــرد، لا ي ــوره الف ــخصي، مح ــعر ش ش
ــم  ــي أن النقائــض ل ــا الواســع")))، لكــن الواضــح الجل ــي أفقه ف
ــل  ــد، ب ــوت واح ــن ص ــدر ع ــم تص ــخصيا، ول ــا ش ــن موقف تك
ــي تجســيد  ــا، ف ــن فيه ــن والمخاطََبي ــددت أصــوات المخاطِِبي تع
لموقــف الجماعــة الوجــودي وفــي عمركــة لســانية يثبــت فيهــا 
الأقــوى حضــوره وســطوته فــي حيــاة الأدب. والأخطــل يمثــل 
لســان حالــة ساســة بنــي أميــة؛ لــذا فــإن قضيــة الوجــود -عنــده- 
ليســت ذاتيــة محضــة، بــل هــي منصب�ةّ علــى الــذات الحاكمــة 
-مصــدر اعلطايــا والهبــات-. وترتبــط القيمــة الأنطولوجيــة 
ــع  ــاعر موق ــى كل ش ــث يتول ــاء، حي ــدم والبن ــتراتيجية اله بإس
المخاطــب، ويحــدّّد الحجــج المضــادّّة انطلاقــا مــن الحجــج 
ــى،  ــج الأول ــن النتائ ــا م ــة انطلاق ــة المعاكس ــة، والنتيج امُُلقَدَََّم
فيتموضــع الخطــاب الحجاجــي مقابــل خطــاب مضــاد، فالدفــاع 
عــن أطروحــة أو نتيجــة يقابلــه دفــاع عــن أطروحــات أو نتائــج 
أخــرى، والدخــول فــي الجــدل لا يعنــي -فقــط- عــدم الاتفــاق، 
ًـا مضــادة))). والــذات فــي  وإنمــا يعنــي أنََّ المجــادل يمتلــك حجج�
ــل  ًـا، ب ا أو خص�م ــًدً ــه ن ــصّّ النقائــض لا تنظــر للآخــر بوصف ن
ــه  ــد مــن خلال ــث تعي ــا للتحــاور، حي ــه طرف ــه بوصف تنظــر إلي
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اكتشــاف الأنــا، ولا تنفــي الآخــر، بــل تحــرص علــى حضــوره 
ــا))).  ــم قدراته ــا وتضخي ــى تنميته ــاعد عل ــذي يس ــدر ال بالق

ــعي  ــود والس ــى الوج ــن عمن ــث ع ــي البح ــا ه الأنطولوجي
إلــى الارتقــاء فيــه، فلا عمنــى لهــذا الوجــود إن لــم يجلعــه 
ّـد مــن خلال  انلإســان موضــع مســاءةل، فوجــود الشــاعر يتجس�
نقضــه، وهــو مرتهــن بمــدى اقتنــاع الآخريــن بوجاهــة حججــه. 
إن المخاطــب ليــس بالضــرورة هــو الشــاعر المهجــوّّ؛ فقــد 
ــة المخاطــب، وقــد يكــون الجهــاز السياســي، وهــذا  يكــون قبيل
ــي  ــد قطب ــة تتناســل مــن تحدي ــى إســتراتيجية حجاجي يُفُضــي إل
ِـب. والهجــاء مشــحون  اعلمليــة الحجاجيــة: المخاط�َـب والمخاط�
ـَر، كمــا أن المــدح يســتتبع هجــاء  بمقتضــى إيحائــي مُُضم�
ــتراتيجية  ــه: اسلإ ــق علي ــا يُطُل ــو م ــا، وه ــرى ضمن ــة أخ قبيل
التضامنيــة. وبالتالــي فــإن القيمــة الأنطولوجيــة لهــذه النقيضــة 

يـن: سـتراتيجيتين خطابيتـ يـف إـ سـتدعي توـظ تـ
	1 اسلإــتراتيجية التضامنيــة)))؛ إذْ يحــاول المرسِــل أن يجسّــد .

ــن  ــه لا يكم ــل إلي ــه. والمرسَ ــل إلي ــه بالمرسَ ــة علاقت درج
ــة  فــي شــخص الشــاعر المنقــوض، وإنمــا يكمــن فــي قبيل
ــي  ــه ف ــه إلا وأشــرك أقارب ــر بنفس ــو لا يفتخ ــض؛ فه الناق
ــى شلإــعار  ــر مباشــرين(، فذكرهــم أت ــن غي الفخــر )متلقي

ــر.  ــة والتحقي الأخطــل بالمهان
	2 اسلإــتراتيجية التوجيهيــة)))؛ إذ يحــاول المرسِــل تجســيد .

ــاوت الاجتماعــي  ــم التف ــه -بحك ــل إلي ــى المرسَ ســلطته عل
ــه.  ــاع بمنزلت ــي الاســتعلاء والارتف ــه ف ــة من ــا- رغب بينهم
ينطلــق الأخطــل مُُقــبلا علــى مشــروعه الهــادف إلــى 

اـلـمدح بقوــله:
تَمَََّت فَلَا مِِنَّةٌٌَ فيها وََلا كََدََرُُ  بَنَِيِ أُمََُيَّةَََ نُعُماكُُم مُُجََلِّلَِةٌٌَ 

ايُ نُصََرونََ بِهِِِ  جََ �دًًّ لا جََدََّ إِالّا صََغيرٌٌ بَعَدُُ مُُحتَقََرَُُ  أَعَطاهُُمُُ �اللَهُ

وََلَوَ يَكَونُُ لِقَِوَمٍٍ غََيرِِهِِم أَشَِِروا  لَمَ يَأَشََروا فيهِِ إِذِ كانوا مََوالِيَِهَُُ 

 
ّـرا إياهــم بالنعــم التــي  يتقــرّّب الأخطــل مــن بنــي أميــة، مذك�
يســبغونها غيــر مترافقــة بــأذى أو تذكيــر بفضــل، وهــو يُلُمــح 
إلــى ضــرورة الاســتمرار فــي اعلطــاء؛ كــي يســتمر هــو بــدوره 
فــي التمجيــد وتدبيــج المدائــح والمحامــد. مــع التنبيــه إلــى اعنــدام 
المنغّّصــات )المــنّّ والأذى( باســتخدام الرابــط الحجاجــي))) 
ــوّّ  ــة الخل ــاء لصف ــة اعلط ــى ملازم ةّ عل ــة( الدال� ــاء اعلاطف )الف

ـممـا ـقـد ينغـصـه.

)))   انظر: فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض، ص3. 
ّـا.  إبراهيــم براهمــي،  ّـا، لغــرض م� )))    آليــة خطابيــة حركيــة ســلوكية توظــف ضمــن المواقــف التواصليــة، تقــوم علــى المواءمــة والانســجام والألفــة، وتهــدف إلــى توطيــد وتثبيــت علاقــة مــع طــرف م�

الاســتراتيجية التضامنيــة فــي "روايــة الثلاثــة" دراســة فــي الوظائــف التداوليــة )بحــث(، حوليــات جاعمــة قالمــة لعللــوم الاجتماعيــة وانلإســانية، الجزائــر، ع7، 2013م، ص35.
ــدور،  ــد م ــر، والحــث، والإرشــاد، والدعــاء. انظــر: محم ــداء والتحذي ــي والن ــر والنه ــي الأم ــا ف ــه، كم ــاع عن ــل أو الامتن ــام بفع ــى القي ــه عل ــه؛ لحمل ــى المرســل إلي )))    هــي الخطــاب الموجــه إل
ــر، ع2، 2020م، ص108. ــج، الجزائ ــرج بوعريري ــة ب ــانية، جاعم ــوم انلإس ــي للآداب والعل ــة الإبراهيم ــث(، مجل ــة )بح ــة تداولي ــي: مقارب ــاب الإبراهيم ــي خط ــة ف ــتراتيجية التوجيهي الاس
)))    البلاغــة ومــا تحملــه مــن أدوات وروابــط لغويــة ومنطقيــة وشــبه منطقيــة تحضــر لبنــاء اعتبــارات حجاجيــة إقناعيــة؛ فـ"مــن يمتلــك الكلمــة امتلــك الحجــة المعبــرة عنهــا والقــدرة علــى ترتيبهــا، 
وتنــوع أســاليب تبليغهــا وفهــم مســائلها وكيفيــة ترتيبهــا... ويقتضــي أن يقــوم علــى عناصــر ثلاث لا تقــوم لــه قائمــة بدونهــا، باعتبــاره فــعلا تواصليــا يربــط بيــن طرفيــن، يســمى الأول: المتكلــم 
ِـب(، ويســمى الثانــي: المســتمع )المخاط�َـب(، والفعــل التواصلــي متمــثلا فــي الفعــل الحجاجــي فــعلا بلاغيــا". حمــر اعليــن زهــور، الحجــاج: المفهــوم والأســلوب )بحــث(، جاعمــة ابــن  )المخاط�
خلــدون، الجزائــر، 2020م، ص 14. وللمزيــد حــول الروابــط الحجاجيــة ينظــر:  أبــو بكــر اعلــزاوي، اللغــة والحجــاج، منتديــات ســور الأزبكيــة، ط: الأولــى، الــدار البيضــاء، 2006م، ص 
30. عــز الديــن الناجــح، اعلوامــل الحجاجيــة فــي اللغــة اعلربيــة، مكتبــة علاء الديــن، ط: الأولــى، تونــس، 2011م، ص 47. مثنــى كاظــم صــادق، أســلوبية الحجــاج التداولــي والبلاغــي تنظيــر 

وتطبيق على السور المكية، منشورات ضفاف، ط: الأولى، لبنان، 2015م، ص 101.  

وقــد مُُنحــوا حظــا وافــرا مــن الخيــر واعلظمــة يُنُصــرون 
ةّ هــي  بــه، وكل حظــوظ النــاس عنــده مُُحتق�َـر صغيــر، وكل هم�
ــى  ــدالّّ عل ــي ال ــط الحجاج ــة، والراب ــوة والغلب ــي الق ــم ف دونه
القصــر )لا( المتبــوع بـــ )إلا( يجعــل المجــد لا يخــرج عن إطار 
ــل هــم مســتقرّّه  ــر، ب ــه وهــم ولاة اعلــزّّ والمجــد والخي ممدوحي
ــي  ــط الحجاجــي )إذْْ( الت ــك الراب ــا يوحــي بذل ــتودعه، كم ومس
تــدل علــى نــزول اعلــزّّ والســؤدد ببــاب بنــي أميــة قصــرا. ثــم 
يأتــي بالرابــط الحجاجــي )لــو( مفترضــا وجــود المجــد لغيرهــم 
ــو وُُجــد المجــد  ــرّّر الأخطــل-؛ فل ــر موجــود كمــا يق -وهــو غي
علــى ســبيل الافتــراض لغيرهــم لبطــروا ون�مّـوا وآذوا غيرهــم 

باـلخـيلاء المقـيـت.

فــي حقيقتــه  أميــة  لبنــي  المجــد-  المجــد -كل  وادّّعــاء 
هــما: الإيحاــئي-،  المقتــضى  مجرــيات  -ـحـسب  ادّّــعاءان 

	1 ادّعاء جليّ ظاهر، وهو: إثبات المجد لبني أمية. .
	2 ــس . ــي قي ــي المجــد عــن بن ــي، وهــو: نف ــي ضمن ادّعــاء خف

ــدِف.  وخِنْ
الأخطــل،  يثيرهــا  أنطولوجــي  وجــود  ةّ  قضيـ� وهــي 

الحاــضر: بجواــبه  جرــير  ويبادهــها 

لَسَتُمُ إِلَِيَهِِم وََلا أَنَتُمُ لَهَُُم خََطََرُُ  قَيَسٌٌ وََخِِندِِفُُ أَلُُه المََجدِِ قَبَلَكَُُمُُ 

ــد،  ــه بلســان مــن حدي ــر التميمــي أخــذ يســلق مناوئي فجري
ويجعــل المجــد واقفــا عــن بنــي قيــس وخنــدف، وينفــي المجــد 
ــد  ــوا المج ــن كس ــتم( و)لا(. فالذي ــط )لس ــواهما بالراب ّـن س عم�
ــاء مضــر، وهــو يعــرّّض بالأخطــل وقومــه  والمــكارم هــم أبن
مــن التغلبييــن الذيــن لا أمجــاد لهــم ولا مــكارم، وينفــي عنهــم 

لـه: فـي قوـ هـوان ـ لـذل واـل هـم باـ أي مفـخـرة، وينعتـ
نَجَمٌٌ يُضُيءُُ وََلا شََمسٌٌ وََلا قَمَََرُُ  وََما لِتَِغَلِبََِ إِنِ عََدََّت مََكََارِِمُُهُُم 

أي  جريــر  ينفــي  )مــا(  الحجاجــي  الرابــط  باســتخدام 
مكرمــة قــد تــرد إلــى الذهــن عــن قبيلــة تغلــب، ويــؤدّّي الرابــط 
)اللاءات المتكــررة( دوره فــي تعميــق مفهــوم انتفــاء أي صفــة 
ــب؛ فلا هــم نجــوم، ولا شــموس، ولا  ــات المجــد لتغل مــن صف

ّـا. تـى أقـمـار تـسـتمدّّ ضوءـهـا ـمـن ـنجـم ـم ـح

اعللاقــة بيــن النصيــن -المنقــوض والناقــض- هــي علاقــة 
نفــي وإثبــات، وعلاقــة ســببية بيــن المصــادرة والنتيجــة، فالــذي 
ــة  ــدح قبيل ــذي يمت ــة هــو ينفــي عمنــى وجودهــا، وال يهجــو قبيل
هــو يثبــت وجودهــا بالضــرورة. لقــد اســتوعب النــص الناقــض 
النــص المنقــوض، وأعــاد تأسيســه بتأويــل جديــد ومنظــور 
مختلــف. والقراءتــان -رغــم اختلافهمــا- تنهضــان علــى فكــرة 
الحضــور بوصفهــا تحقيقــا للــذات، وفــي كل قــراءة تتجل�ــى ذات 
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متعاليــة، واعيــة بنفســها، وتتجاهــل – عــن وعــي- ممارســات 
الآخــر علــى الــذات))). وهمــا -أي: الأخطــل وجريــر- وجهــان 
علملــة واحــدة؛ فالأنــا لا تنظــر لخطــاب الآخــر بوصفــه أحاديــا، 
ــا متســع الآفــاق ومتعــدد  بــل تنظــر إليــه بوصفــه حيــزا عمرفي

المعانــي))).

الحجاج الجدلي))): 

يقــوم الحجــاج بيــن طرفيــن متكافئيــن، لــكل منهمــا حجــج 
ــث  ــى صحــة الموقــف، حي ةّ عل ــن دال� ــة، وبراهي ــة منطقي عقلي
يســتحضر المحاجــج حجــج الخصــم مــن أجــل إثبــات ضعفهــا 

ّـدة))). يـقـول الأخـطـل: أمــام الحجــج المؤي�
فَلَا يَبَيتَنَََّ فيكُُم آمِِنًاً زُُفَرَُُ  بَنَي أُمََُيَّةَََ إِنِّيّ ناصِِحٌٌ لَكَُُمُُ 

ا إِنََِّ شاهِِدََهُُ  وََما تَغَََيَّبَََ مِِن أَخَلاقِهِِِ دََعََرُُ  وََاِتَِّخَِِذوهُُ عََدُُ�وًًّ

كََالعََرِِّ يَكَمُُنُُ حينًاً ثُمََُّ يَنَتَشَِِرُُ  إِنََِّ الضََغينَةَََ تَلَقاها وََإِنِ قَدَُُمََت 

يرتــدي الأخطــل فــي هــذه الأبيــات لبــاس الناصــح الأميــن، 
ِـد )إنــي(؛ فمــا ســيُقُال بعــده  مســتعينا بالرابــط الحجاجــي المؤ�ك
ــب  ــن قل ــة صــادرة م ــو نصيح ــاعر- ه ــر الش ــدّّ تعبي ــى ح -عل
ــض  ــو التحري ــه ه ــاد نصيحت ــة، ومف ــى الدول ــور عل محــب غي
علــى زُُفــر الكلابــي -وســيرد الحديــث عنــه فــي عمــرض 
للنــص-، وهــو لا يســتحق  الوثائقيــة  القيمــة  الحديــث عــن 
ّـد  ــداء، ويؤك� ــه اعل ــي مناصبت ــل ينبغ ــن، ب ــسلام وأم ــش ب اعلي
الأخطــل حجتــه بالرابــط الحجاجــي )إنّّ( مردفــا إيــاه مفردتيــن 
ــة الظاهــر والباطــن )شــاهده/ مــا  ــى ثنائي ــن عل ــن دالتي متقابلتي
ــات ســوء  ــا مــن شــأنه إثب ّـب(، فهــذا المهجــوّّ يحمــل كل م تغي�
المخبــر والمنظــر الأخلاقــي، وهــو كلــه شــر، والخبــث يســكنه 
ــة والبغضــاء تجــاه  مــن كل جهــة. هــذا الرجــل يحمــل الضغين
بنــي أميــة، وهــي ضغينــة غيــر قابلــة للتغي�ّـر أو التحــوّّل مهمــا 
ــة  ــواو اعلاطف ــط الحجاجــي )ال ــا الســنون، والراب ــت عليه تعاقب
المتبوعــة بـــ: إنْْ( يــدلّّ علــى وضــع احتماليــة انتهــاء مشــاعر 
الضغينــة والكراهيــة بفعــل الزمــن، لكنــه يتــدارك هــذا الفــرض 
ــة  ــكاف( الدال ــي، ويُتُبعــه مباشــرة بالرابــط الحجاجــي )ال الجدل
ّـم المعنــى وتقــرّّب  علــى التشــبيه، باســتخدام صــورة حســية تجس�
المفهــوم، بــل إنهــا تظ�عّـم الأهــوال المنبعثــة مــن ذاتــه الشــاعرة، 
ــرة،  ــذة مؤث ــر مــن شــخص المهجــوّّ ناف ــي التحذي ــل عمان فتجع
فضغينــة زُُفــر كالجــرب يعــمّّ الجلــد كامنــا مختفيــا فــي البدايــة، 
ثــم ينتشــر ويظهــر علليــان، فلســان حالــه يؤكــد بيــت زهيــر بــن 

ــلمى )ت: 609م(: ــي سُُ أب

ــة، مــج6، ع1، مــارس، 2023م،  ــة واللغوي ــة والنقدي ــارئ للدراســات الأدبي ــة الق ــة )بحــث(، مجل ــه بالمعرف ــر، الخطــاب الســجالي مفهومــه وخصائصــه وعلاقت ــد الكبي ــن عب ــور الدي )))   انظــر: ن
ص324.

)))   انظر: فاعلية التكرار في بنية الخطاب الشعري للنقائض، ص 14. 
)))    يقــوم الحجــاج الجدلــي علــى مناقشــة الآراء مناقشــة نظريــة محضــة، ويهــدف للتأثيــر اعلقلــي المجــرّّد، تّمكّئــا علــى سلاح التبكيــت وفــرض الــرأي. انظــر: عبــد الله صولــة، الحجــاج فــي القــرآن 

الكريــم مــن خلال أهــم خصائصــه الأســلوبية، ط: الأولــى، دار المعرفــة، تونــس، 2001م، ص 18.
)))  � انظــر: الحجــاج: المفهــوم والأســلوب، ص17. وانظــر: أســعد بــن ســالم بــن محمــد المالكــي، مــا بيــن الحجــاج والبرهــان والاســتدلال )بحــث(، مجلــة كليــة التربيــة، جاعمــة المنصــورة، 2022م، 

ص67.
)))    زهير بن أبي لسمى، الديوان، شرحه وقدم له: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1988م، ص: 111. 

وََإِنِْْ خََالَهَََا تَخَْْفَىَ عََلَىَ النَّاَسِِ تُعُْْلَمَِِ))).  وََمََهْْمََا تَكَُُنْْ عِِنْْدََ اْْمرِِئٍٍ مِِنْْ خََليقَةٍٍَ 

ويكمــل الأخطــل جدالــه اعلقلــي، مذكــرا بنــي أميــة بفضلــه 
عليـهـم ـفـي قوـلـه:

بناءََ قَوَمٍٍ هُُمُُ آوََوا وََهُُم نَصَََروا  بَنَي أُمََُيَّةَََ قَدَ ناضََلتُُ دونَكَُُمُُ 

وََالقَوَلُُ يَنَفُذُُُ ما لا تَنَفُذُُُ الِإِبَرَُُ  حََتّىّ أَقََرَُُّوا وََهُُم مِِنّيّ عََلى مََضََضٍٍ 

عُُليا مََعََدٍٍّ وََكانوا طالَمَا هََدََروا  أَفَحََمتُُ عََنكُُم بَنَي النَجَّّارِِ قَدَ عََلِمََِت 

ــو  ــاء -وه ــي اعلط ــقّّ ف ــب ح ــه صاح ــل بأن ّـر الأخط يذك�
هدفــه الــذي منــه يصــدر وإليــه ينتهــي-؛ إذ نافــح عــن بنــي أميــة 
ــط  ــانية بالراب ــال اللس ــي ســاةح القت ّـدا تصــدّّره ف ــانه، مؤك� بلس
الحجاجــي )قــد(، فهــو جــادََل وهجــا الأنصــار -وســتِرِد قصــة 
ــة  ــه الأنصــار فــي عمــرض الحديــث عــن القيمــة الوثائقي هجائ
ــر،  ــة جري ــتباق نقيض ــي بالاس ــل يحاك ــصّّ الأخط ــص- ون للن
ــم الأخطــل  ــر يلع ــو تعبي ــم نصــروا( ه ــم آووا وه ــره )ه فتعبي
أن جريــرا ســيورده فــي أبياتــه، فــكان الــردّّ ســابقا وحاضــرا. 

يـر: يـقـول جرـ
ُ عََزََّزََ بِاِلأَنَصارِِ مََن نَصَََروا  أَعَطوا خُُزََيمََةََ وََالأَنَصارََ حُُكمََهُُمُُ  وََ�اللَهُ

ّـن؛ إذْْ أقــرّّت  ــه بي� ــذ، ومفعول وسلاح الأخطــل اللســاني ناف
الأنصــار بطاعــة بنــي أمية وفضلهــم، وقد دل الرابــط الحجاجي 
)الــواو( علــى حالــة الأنصــار، فهــم لــم يُسُــلموا الأمر لبنــي أمية 
ــذي  ــا جــاء التســليم بعــد المضــض والوجــع ال مــن ذاتهــم، إنم
ســبّبّه لهــم فــي أشــعاره. وي�ُـردف هــذا الادّّعــاء بحجــة منطقيــة 
مســتخدما الرابــط الحجاجــي )الــواو( و)لا النافيــة(، فالقــول 
ــى النفــس  ــع عل ــر، وللســان وق يدخــل مداخــل لا تجوزهــا الإب
ديــن. وهــو  عظيــم، وســياط الــكلام تلهــب أكثــر مــن ســياط الجالّا
ــكوت  ــار، وس ــم الأنص ــكت وأفح ــد أس ــة ق ــه الكلامي بمقارعات
ــم  ــل فرضــه عليه ــم، ب ــأصّّلا فيه ــا مت ــن طبع ــم يك الأنصــار ل
ــى أن  ــواو( عل ــط الحجاجــي )ال ــدلّّ الراب بسلاطــة لســانه، إذْْ ي
ــارة  ــذه اعلب ــي ه ــة -وف ــي أمي ــي بن ــوا ف ــا تكلم ــار طالم الأنص
إشــارة تاريخيــة ســيرد ذكرهــا فــي محلّهّــا-. ومــن الملاحــظ أن 
الأخطــل عندمــا يذكــر الأنصــار فإنــه لا يذكرهــم بهــذه الصفــة 
أو هــذا اللقــب الــذي اشــتهروا بــه، بــل يُلُمــح لهــم بقولــه: )أبنــاء 
قــوم هــم آووا وهــم نصــروا(، وقولــه: )بنــي النجــار(؛ وربمــا 
ــة  ــن نقم ــا م ــة، وخوف ــم صراح ــن ذكره ــرّّزا م ــك تح كان ذل
ــد  ــة )ت: 64هـــ( ق ــن عماوي ــد ب ــلمين، وكان يزي ــعراء المس ش
ــال:  ــي، فق ــى أن تؤمّّنن ــال: " عل ــار فق ــو الأنص ــره أن يهج أم
علــى أن أؤمنــك، قــال: فرلِفِّنــي واكسِِــني وأظهــر إكرامــي 
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ففعــل"))). وهــو عندمــا يقــول: )هــم آووا وهــم نصــروا( يتظافــر 
نصيــا مــع قصيــدة عبــد الله بــن رواحــة )ت: 8هـــ( -رضــي الله 

عـنـه- اـلتـي مطـعلهـا:
وََاللهُُ يَعَْْلَمَُُ أَنَْْ مََا خََانَنَِيِ البَصَََرُُ))).  إنِّيِ تَفََرَََّسْْتُُ فِيِكََ الخََيْْرََ تَعَْْرِِفُهُُُ 

فينقض قوله: 
فِيِ جُُلّّ أَمَْْرِِكََ مََا آوََوا وََالَا نَصَََرُُوا))).  وََلَوَْْ سََأَلَْْتََ وََاسْْتَنَْْصََرْْتََ بَعَْْضََهُُمُُ 

وكأنــه يريــد أن يُثُبــت أنــه وإن كان نصرانيــا؛ إلا أنــه 
ــفِِ  ــم يكت ــة. ول ــة اسلإلامي ــي أمي ــة بن ــه لدول ــي ولائ ــص ف مخل
الأخطــل بإخضــاع الأنصــار لبنــي أميــة بــسلاح لســانه؛ إذْْ 

قـول: ضـا. يـ عـيلان أيـ يـس ـ ةل قـ ضـع قبيـ أخـ
فَبَايَعَوكََ جِِهارًًا بَعَدََ ما كََفَرَوا  وََقَيَسََ عََيلانََ حََتّىّ أَقَبَلَوا رََقَصًًَا 

وََقَيَسُُ عََيلانََ مِِن أَخَلاقِهِا الضََجََرُُ  ضََجّّوا مِِنََ الحََربِِ إِذِ عََضََّت غََوارِِبَهَُُم

وقــد ظــلّّ الأخطــل يســلّطّ لســانه علــى قبيلــة قيــس عــيلان، 
ثــم جــاء بالرابــط الحجاجــي )حتــى( الــدالّّ علــى غايتــه مــن هذه 
المنافحــة الكلاي�مةّ، وهــي: اســتسلام قيــس عــيلان لبنــي أميــة، 
إذ جــاؤوا ســراعا يلعنــون ولاءهــم ويبايعــون الخليفــة الأمــوي؛ 
ّـا عضّّتهــم الحــرب الكلاميــة. وقــد  ّـوا وضجــروا م�ل لأنهــم ضج�
ّـد أن الضجــر هــو  ــذي يؤك� ــواو( ل ــط الحجاجــي )ال ــى بالراب أت

خليـةق ملازـةم لقـيـس ـعـيلان عـنـد اـلشـدائد.

الحجاج السجالي))): 

وهــو القائــم علــى المماحكــة والتهويــن مــن قيمــة الطــرف 
الآخــر باســتخدام أســاليب الســبّّ والشــتم، وهــو آليــة اســتخدمها 

جرـيـر بحرفـةي وإتـقـان. يـقـول:
ا في جََزيرََتِكُُِم  لَنَ تَقَطََعوا بَطَنََ وادٍٍ دونَهَُُ مُُضََرُُ  موتوا مِِنََ الغََيظِِ غََ�مًًّ

َـر -الأخطــل-، بــل وازدراء  يُمُعــن جريــر فــي ازدراء الآخ�
قبيلتــه بأســرها، وهــو ازدراء يفعــل مــا يفعــل بالقبيلــة المهجــوّّة، 
فيُمُيتهــا كمــدا وحنقــا، فالتغلبيــون لــن يســتطيعوا الخــروج مــن 
جزيرتهــم؛ لأن المضرييــن ســيعترضون طريقهــم، نافيــا قــدرة 
تغلــب علــى الســير فــي أي واد أو طريــق تقطنــه مضــر، 
باســتخدام الرابــط الحجاجــي )لــن(. وهــو يتظافــر نصيّصّــا مــع 
 َ مُْْۗ ۗ إِنََِّ �اللَّهَ قولــه تعالــى فــي التنكيــل بالكفــار: ﴿ق�لُْْ مُُوت�ُـوا بِغََِيْْظِِك�

ذََِاتِِ اصُُّلــدُُورِِ﴾ آل عمــران: 119. ــمٌٌ ب� عََلِيِ

ويســتمرّّ جريــر فــي أســلوبه التهكّّمــي، مخاطبــا تغلــب فــي 
قوله:

تَخَزََونََ إِنِ ذُُكِِرََ الجََحّّافُُ أَوَ زُُفَرَُُ  إِنِّيّ رََأيتُكُُُمُُ وََالحََقُُّ مََغضََبَةٌٌَ 

تَغَشى الطِِعانََ وََفي أَعَطافِهِا زََوََرُُ  قاد إِلَِيَكُُم صُُدورََ الخََيلِِ مُُعلِمََِةًً 

مِِن تَغَلِبٍٍِ بَعَدََها عََينٌٌ وََلا أَثََرَُُ  كانَتَ وََقايعُُ قُلُنا لَنَ يُرََُى أَبََدًًَا 

)))   ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق: روحية النحاس، دار الفكر، دمشق، ط: الأولى، 1988م، 14/ 233. 
)))   عبد الله بن رواةح، ديوان عبد الله بن رواةح ودراةس في سيرته وعشره، تحقيق: وليد قصاب، دار العلوم، ط: الأولى، 1981م، ص: 159. 

)))   المصدر السابق، ص: 159. 
ــد انظــر: الخطــاب  )))    شــكل مــن أشــكال التفاعــل الخطابــي الــذي يحيــل علــى عمنــى المبــارزة بيــن خصميــن، ويحــدث نوعــا مــن الصــراع والخصومــة فــي خطــاب خلاف أو اخــتلاف. للمزي

ــة، ص322. ــه بالمعرف ــه وخصائصــه وعلاقت الســجالي مفهوم

يبــدأ جريــر هــذا المقطع الســجالي بالرابــط الحجاجي )إنّّ(، 
ــون  ــة؛ فالتغلبي ــو الحــق لا محال ــيُقُال ه ــا س ــى أن م ّـدا عل مؤك�
ــن  ــاف ب ــر الجحّّ ــد ذك ــوان عن ــاعر اله ــزي ومش ــم الخ يكتنفه
حُُكيــم الســلمي )ت: نحــو 90هـــ( وزفــر بــن الحــرث الكلابــي 
)ت: ...7هـــ(، فــي مفارقــة تجمــع رمــز الجبــن )تغلــب( برمــوز 
ــدا  ــه بع ــى أبيات ــي عل ّـا يضف ــر(، م�م ــاف وزف الشــجاعة )الجحّّ
إكســيولوجيا يســبغ عمانــي الفروســية والشــجاعة علــى الجحّّاف 
وزفــر، ويجــرّّد قبيلــة تغلــب منهــا، ولا ضيــر مــن تذكيــر تغلــب 
بماضيهــا المخــزي إعمانــا فــي النكايــة والتنكيــل بهــم؛ إذْْ اقتيدت 
إليهــم الخيــل المشــهورة الملّعمّــة التــي تخــوض غمــار الوغــى 
ــه  ــدّّ ب ــل، يعت ــي أصي ــز عرب ــل رم ــن، والخي بلا تخــاذل أو جب
ــى ظــن  ــيمة حت ــب الأضــرار الجس ــت بتغل ــد أُنُزل ــر. ولق جري
الشــاعر أنــه لــن يبقــى لهــا أثــر، ولــن يصــدر عنهــا أي صــوت 
يفاخــر أو ينافــح، لكــن المنافحــة صــدرت بالفعــل، وهنــا يقــول 

جرـيـر ـفـي اـلـرد عـلـى ـصـوت ـسـمعه:
إِذِ لا تَغَََيَّرَُُ في قَتَلاكُُمُُ غِِيَرَُُ  هََالّا سََكََتُُّم فَيَُخُفي بَعَضََ سََوءََتِكُُِم 

يخاطــب جريــر قبيلــة تغلــب قــائلا لهــا: كان الأجــدر 
ــى  ــدالّّ عل ــي )إذْْ( ال ــط الحجاج ــتخدم الراب ــم يس ــكتوا، ث أن تس
ــل  ــن قُتُ ــي م ــن تُحُي ــكواهم ل ــم؛ فش ــكوت منه ــه الس ــبب طلب س
منهــم، مســتخدما إســتراتيجية هــدم لــكلّّ مــا قالــه الأخطــل فــي 
النــصّّ المنقــوض، وجريــر فــي هــذا النمــوذج الخطابــي يقصــد 
ــا  ــى وجــه الاســتعلاء، إعمان ــر للأخطــل وقومــه عل إبلاغ الخب
فــي إظهــار قــوم الأخطــل بمظهــر الضعــف والهــوان والخــور 
ــى  ــي عل ــه ليبن ــوض ويهدم ــص المنق ــكّّك الن ــو يف واعلجــز، فه

أنقاـضـه ـنصـا آـخـر.

ويتّكّــئ جريــر كثيــرا -فــي النــصّّ المــدروس وغيــره مــن 
ــة سلاحــا للحجــاج  نصــوص النقائــض- علــى المــرأة التغلبي
المعتبــر،  لهــا خصوصيتهــا ووضعهــا  الســجالي، والمــرأة 
وهــي مكرّّمــة عمــزّّزة عنــد المســلمين ولاريــب، أمــر الشــارع 
باحترامهــا وإعطائهــا حقوقهــا وصونهــا عــن كلّّ مــا يحــطّّ مــن 
كرامتهــا ومكانتهــا الرفيعــة. كل هــذه المعانــي تُفُهــم ضمنــا مــن 
ــة،  ــرأة التغلبي ــه الم ــز إلي ــا ترم ــي لم ــى الإيحائ خلال المقتض
وإذا كانــت المــرأة مُُهانــة؛ فالقبيلــة بأســرها تتمــرّّغ فــي وحــل 

قـول: لـذلّّ والانكـسـار. يـ ةن واـ المهاـ
وََلا صََبَرَتُمُ لِقَِيَسٍٍ مِِلََث ما صََبَرَوا  فَمَا مََنَعَتُمُ غََداةََ البِرِِش نِسِوََتَكَُُم 

وََكُُلََّ مُُخضََرََةِِ القُرُبَيَنِِ تُبُتَقََرَُُ  أَسَلَمَتُمُُُ كُُلََّ مُُجتابٍٍ عََبايَتََهَُُ 

بِاِلزََّابِيَِيَْْنِِ وََعََيْْنِِ الوََرْْدََةِِ النَّهَََرُُ  أَخَْْزََاكُُمُُ حِِينََ ضََمََّ القَوَْْمُُ نِسِْْوََتَكَُُمْْ 

ّر جريــر بنــي تغلــب بأنهــم يلــوذون بالفــرار عنــد  ييـ�ع
ــي  ــن يحم ــن م ــس له ــم، لي ــاءهم وراءه ــن نس ــزال، تاركي الن
ــل،  شــرفهن أو يصــون كرامتهــن، فهــن عرضــة للســبي والقت
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وفــي الهجــاء بالســبي وتعييــر القبيلــة بالضعــف )هــدم( لمفاخــر 
ــة  ــى حماي ــر عل ــوم جري ــدرة ق ــار بق ــات وافتخ الأخطــل، وإثب
نســائهم وصــون كرامتهــن مــن ذل الســبي والقتــل )بنــاء(. 
ويحمــل تعبيــره )مخضــرّّة القربيــن( عمانــي اقُلبُــح، كمــا يلمــح 
ــي:  ــن تعن ــرّّة القربي ــارى؛ فمخ ــدى النص ــر ل ــى أكل الخنزي إل
التــي أصبحــت أســنانها خضــراء قــذرة مــن أكل لحــم الخنزيــر، 
فحُُمّّلــت الكلمــة دلالتيــن منفّرّتيــن، وأصبحــت مشــحوةن بمعانــي 
القبــح والقــذارة والبعــد عــن الفطــرة اسلإلاميــة الداعيــة للتطهــر 

ـمـن الدـنـس.

الحجاج الأيديولوجي: 

وهــو القائــم علــى تبن�ّـي فكــر سياســي، أو اتّجّــاه مذهبــي، أو 
اعتقــاد دينــي)))، ويــدرس الأفــكار دراســة علميــة بحتــة باتبــاع 
منهــج علمــي دقيــق للوصــول إلــى نتيجــة))). ومــن الملاحــظ أن 
الجانــب الأيديولوجــي فــي الأطروحتيــن يرتكــز علــى منطلقيــن 

رئيسين:

النسبة للذات الإلهية. 

وقــر فــي أذهــان البشــر أن مــا نُسُــب إلــى الله فهــو مقــدّّس 
ــف الأخطــل هــذا الــسلاح فــي  ويســتوجب الاحتــرام، وقــد وظّّ

قوـلـه:

ايُ نُصََرونََ بِهِِِ  جََ �دًًّ لا جََدََّ إِالّا صََغيرٌٌ بَعَدُُ مُُحتَقََرَُُ  أَعَطاهُُمُُ �اللَهُ
وفي قوله: 

ُ قَيَسًًا مِِن ضََلالَتَِهِِِم  وََلا لَعًًَا لِبَِنَي ذََكوانََ إِذِ عََثَرَوا)))  فَلَا هََدى �اللَهُ

فهــو ينســب الحــظ اعلظيــم مــن المجــد الــذي يتمت�ّـع بــه بنــو 
ــم  ــه، فمصــدر مجده ــاءه ويقوّّي ــت ادّّع ــي يثب ــى الله؛ ك ــة إل أمي
ســماوي إلهــي، لا حيلــة للبشــر فــي دفعــه أو نفيــه. وكــي يثبــت 
ادّّعــاءه -أيضــا- يســتخدم أســلوب الدعــاء، بادئــا البيــت بالرابــط 
ــس عــيلان، وكأن  ــة عــن قي ــي الهداي ــذي ينف الحجاجــي )لا( ال
ــد  ــة. فهــو ق ــي أمي ــن لبن ــا دامــوا مناوئي ــم م الــضلال ملازم له
جعــل مصطلــح )الــضلال( -الــذي ارتبــط فــي اعلقليــة المســلمة 
ــة،  ــي أمي ــم بن ــليم بحك ــادا للتس ــدّّ )اسلإلام(- مض ــو ض ــا ه بم
ــا  ــق م ــة وإعــادة صهرهــا وف ــة الأيديولوجي ــي تلاعــب بالآلي ف
يتناســب مــع مصالحــه، ومــا يتناســب مــع ســيرته الذاتيــة التــي 

تـشـير إـلـى نصرانيـتـه.
أمــا جريــر فــإن النســبة للــذات اللإهيــة تكــون وفــق التعبيــر 

التالي:

ُ عََزََّزََ بِاِلأَنَصارِِ مََن نَصَََروا  أَعَطوا خُُزََيمََةََ وََالأَنَصارََ حُُكمََهُُمُُ  وََ�اللَهُ

فــإن كان الأخطــل ينســب اعلــزة لبنــي أميــة؛ فــإن جريــرا 

)))   انظر: عبد الله اعلروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي اعلربي، الدار البيضاء، ط: الخامسة، 1993م، ص9. 
)))   انظر:  أ. عموري السعيد، الأيديولوجيا/ الخطاب/ النص -نحو مقاربة مفاهيمية- )بحث(، مجةل الأثر، جاةعم عبد الرحمان ميرة بجابة، الجزائر، ع18، 2013م، ص3-2. 

)))   أبو تمام، نقائض جرير والأخطل، المطبةع الكاثوليكية، بيروت، 1992م، ص: ص 156- 159. 
)))   للمزيــد انظــر: عبــد الله عطيــة الزهرانــي، أثــر اسلإلام فــي نقــض جريــر شــعر الأخطــل )بحــث(، جاعمــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 2007م، ص6. وانظــر: خالــد محمــود عــزام، أثــر اسلإلام 

فــي شــعر جريــر بــن عطيــة الخطفــي )بحــث(، جاعمــة آل البيــت، الأردن، 1999م، ص 111.
)))   محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي اعلربي، الدار البيضاء، ط: الثالثة، 1992م، ص121. 

)))   انظر: سمير شريف استيتة، اللغة وسيكلوجية الخطاب بين البلاغة والرسم الساخر، المؤسسة اعلربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: الأولى، 2002م، ص15. 
)))         أحمد بن عبد ربه الأندلسي، اعلقد الفريد، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، جـ 6، ص 151، 2013م. 

ينســبها للأنصــار، مســتخدما الرابــط الحجاجي )الــواو(، جاعلا 
عــزة الأنصــار هبــة إلهيــة لا يمــاري فيهــا عاقــل؛ فهــم أنصــار 

رســول الله e، آووه ونافـحـوا ـمعـه ـعـن عقـيـدة اسلإلام.

مفهوم الكفر لدى الطرفين. 

ــر،  ــدى جري ــه ل ــدى الأخطــل عن ــر ل ــوم الكف ــف مفه يختل
فالأخطــل يعــرّّف بمصطلــح الكفــر مــن وجهــة نظــره مــن خلال 

قوـلـه:

فَبَايَعَوكََ جِِهارًًا بَعَدََ ما كََفَرَوا  وََقَيَسََ عََيلانََ حََتّىّ أَقَبَلَوا رََقَصًًَا 

الكفــر -مــن منظــوره- هــو كفــر النعمــة، وهــو -بصــورة 
ــة: رمــز النعــم واعلطــاء،  ــى بنــي أمي أدقّّ- يعنــي الخــروج عل
ـّن يعطــي عنــده كفــر.  فــولاؤه لمــن يعطــي، والخــروج عم�

ئـل: يـر القاـ لـدى جرـ ةع اـلحـال ـ هـوم بطبيـ هـذا المفـ لـف ـ ويختـ

ِ دينَهَُُمُُ  وََالطََيِّبِانِِ أَبَو بَكَرٍٍ وََلا عُُمََرُُ  ما كانََ يَرَضى رََسولُُ �اللَهِ
ِ إِنِْْ كََفَرَوا  جاءََ الرََسولُُ بِدِينِِ الحََقِِّ فَاَنتَكَََبوا  وََالَا يَضَيرُُ رََسولََ �اللَهِ

الكفــر -مــن منظــور جريــر- هــو الكفــر بــالله تعالــى، 
يُفُهــم  واعتنــاق غيــر اسلإلام دينــا، وبالمقتضــى الإيحائــي 
ــئ  ــا فت ــي م ــه الت ــره الأخطــل بنصرانيت ــن وتعيي هجــاؤه المبطّّ

ــه))).  ــي أبيات ــا ف ــة وضمن ــا صراح ــره به يعي

المحاكاة الساخرة: 

تقــوم علــى "قلــب الوظيفــة، بحيــث يصيــر الخطــاب 
الجــدي هزليــا، والهزلــي جديــا، والمــدح ذمــا، والــذم مدحــا"))). 
ــاخرة،  ــة الس ــات اللغ ــف إمكان ــة توظّّ ــي آلي ــا( ه إن )البارودي
ومفارقاتهــا، بحيــث تتول�ــد اللحظــة الهزليــة مــن خلال التصويــر 
الســطح  دلالــة  بيــن  المتزامــن  والتناضــد  الكاريكاتــوري 
والدلالــة اعلميقــة وخلــق مفارقــة ســاخرة بيــن الدلالتيــن))). وقــد 
ّـر جريــر عــن افتتانــه بهــذه الآليــة فــي قولــه: "إذا هجــوت  عب�
ــراز  ــة لإب ــور المتلاحق ــد الص ــى حش ــد إل ــك")))، وعم فأضح
ــى اخــتلاف مجالاتهــا فــي إظهــار  ــة ائتلفــت عل ــات متقابل ثنائي

قـول: يـن. يـ يـن الطرفـ ةئ بـ يـر المتكافـ يـن غـ الموازـ

حََتّىّ أَعَََزََّ حََصاكََ الأَوَسُُ وََالنَمَِِرُُ  تَهَجونََ قَيَسًًا وََقَدَ جََذّّوا دََوابِرََِكُُم 

ــس،  ــة قي ــا قبيل ــب هجاءه ــة تغل ــى قبيل ــر عل يســتنكر جري
ــى  ا عل ــًدً ــد( تأكي ــواو( و)ق ــن )ال ــن الحجاجيي ويســتخدم الرابطي
ــم  ــة تغلــب فــي المعــارك، ث ــة قيــس لقبيل عمنــى اســتئصال قبيل
بالرابــط )حتــى( الــذي يُمُعــن فــي رســم الصــورة الكاريكاتورية 
لهــذه القبيلــة التــي تدّّعــي المفاخــر وهــي قل�ــة، فجعــل الأوس بــن 
ــب  ــر عــددا مــن تغل ةّ- أكث ــن قاســط -وهــم قل� ــب والنمــر ب تغل
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بعــد هزائمهــا الشــنيةع، وقــد أبــرز جريــر عمانــي الســخرية مــن 
ــي  ــررة الت ــم المتك ــي الهزائ ــب المســتلزةم لمعان ــة عــدد تغل قل
أفنتهــم عــن طريــق المقارنــة التــي عقدهــا بيــن تغلــب وقبيلتيــن 
اشــتهرتا بقلــة اعلــدد؛ فرجحــت كفــة القبيلتيــن، وخرجــت تغلــب 
ــزل  ــخرية وه ــن س ــاض إلا م ــة الوف ــة خالي ــذه المقارن ــن ه م

ولّدّتهـمـا المفارـةق اـلسـاخرة ـفـي ـهـذا البـيـت.

يقول جرير في صورة ساخرة أخرى: 

فَقَُلُتُُ إِنِّيّ أَرَى الأَمَواتََ قَدَ نَشَََروا  حََتّىّ سََمِِعتُُ بِخِِِنزيرٍٍ ضََغا جََزََعًًا 
إِحِدى الدََواهي الَّتَي تُخُشى وََتُنُتَظَََرُُ)))  إِنََِّ الأُخََُيطِِلََ خِِنزيرٌٌ أَطَافََ بِهِِِ 

يســتخدم جريــر فــي هذيــن البيتيــن آليــة التأليــف بيــن 
انلإســان والحيــوان، إذْْ يســلب الأخطــل كرامتــه، ويجــرّّده 
ــه،  ــة، فيمســخ صورت ــة الحيواني ــه المنزل ــن إنســايّنتّه، وينزل م
خنزيــر  -بصفتــه  والأخطــل  مســتقبَحَا.  خنزيــرا  ويجلعــه 
ــادة  ــك أن الم ــر؛ ذل ــر والمخب ــيّئّ المنظ ــر- س ــر جري ــي نظ ف
ــى  ــا عل ــل عمناه ــي أص ــدلّّ ف ــم ت ــذا الاس ــا ه ــتُقُّّ منه ــي اش الت
الغلظــة. والخنزيــر -علاوة علــى قبــح شــكله- عمــروف بجفائــه 
ــز للنصــارى  ــك يرم ــو بذل ــه، وه ــه وبهيميت ــيته وقذارت ووحش
الذيــن يســتحلّوّنه طعامــا ويســتطيبونه مــأكلا، فيضــع خصمــة 
ــه  ــر، بغلظت ــاه بالخنزي ــا إي ــاء ناعت ــة اعلجم ــة البهيمي ــي درك ف
وقبحــه ومــا يحــفّّ مفهومــه مــن إيحــاءات عقائديــة ســلبية. كمــا 
أن وصفــه بالخنزيــر يشــير إلــى أنــه ذليــل لا يمكــن أن يتســامى 
بأصلــه الوضيــع الحقيــر، وجــلّّ مــا يفلعــه هــو أن يتفاخــر 

هـم. مـن ورائـ ّـب ـ يـن يتكـسّ قـوم الذـ باـل

شعر النقائض والقيمة الوثائقية. 3	
ــع  ــن والمواض ــر الأماك ــن ذك ــر م ــل وجري ــرََ الأخط أكث
ــر  ــى قه ــاعر إل ــه الش ــل ب ــو سلاح يص ــام، وه والأعلام والأي
الخصــم مــن خلال التذكيــر بأماكــن القتــال وســاحات الوغــى. 
ــم يعــد المتلقــي يفصــل بيــن التخييــل الشــعري والتصديــق  إذْْ ل
التاريخــي؛ فالنقائــض شــعر، والشــعر قائــم علــى التخييــل 
بالدرجــة الأولــى، وهــي تشــتمل علــى مضاميــن وإحــالات 

بـرى. شـكالية كـ ةي إـ مـن قضـ نـا تكـ ةي، وهـ ةي حقيقـ تاريخـ

لــم يــدع الأخطــل وســيةل تصــل بــه للتزلــف للأموييــن إلا 
تـبّشثّ بـهـا، إذْْ هـجـا زـفـر ـبـن اـلحـارث ـفـي قوـلـه:

فَلَا يَبَيتَنَََّ فيكُُم آمِِنًاً زُُفَرَُُ  بَنَي أُمََُيَّةَََ إِنِّيّ ناصِِحٌٌ لَكَُُمُُ 

وهــو زُُفــر بــن الحــارث الكلابــي، كبيــر زعمــاء القيســيين، 
وكان مــن أنصــار عماويــة بــن أبي ســفيان )ت: 60هـــ( بصفّيّن، 
ّـاك بــن قيــس فه�ُـزم))). وهــو هنــا  ثــم كان يــوم المــرج مــع الضح�
ــو  ــه؛ فه ــان إلي ــر أو الاطمئن ــب زف ــة مــن تقري ــي أمي يحــذّّر بن

)))   المصدر السابق، ص173- 174. 
)))   انظر:  أحمد بن يحيى البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 1981م، ج 6، ص 274. 

)))   جرير بن عطية الخطفي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1986م، ص 362. 
)))   انظر: محمد لسيمان الطيب، موسوعة القبائل اعلربية بحوث ميدانية وتاريخية، دار الفكر اعلربي، القاهرة، 1997م، ج 2، ص 539. 

ّـاف"؛ إذ قتــل مــن تغلــب خمســمائة رجــل، وتعــدّّى الرجــال إلــى قتــل النســاء والولــدان، وقــد أهــدر عبــد الملــك بــن مــروان دمــه، وهــرب إلــى الــروم، وظــلّّ  )))    جــاء فــي المثــل: "أفتــك مــن الجح�
بهــا ســبع ســنين، حتــى مــات عبــد الملــك وأمنــه الوليــد بــن عبــد الملــك فرجــع. انظــر: أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الميدانــي النيســابوري، مجمــع الأمثــال، تحقيــق: محمــد محيــي 

الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بيــروت، 2004م، 2/ 2819.

ينـطـوي عـلـى ـشـر ـمسـتطير وخـطـر عظـيـم.

وقد ردّّ عليه جرير بقوله: 

تَخَزََونََ إِنِ ذُُكِِرََ الجََحّّافُُ أَوَ زُُفَرَُُ  إِنِّيّ رََأيتُكُُُمُُ وََالحََقُُّ مََغضََبَةٌٌَ 

ــر-  ــف الذك ــر -آن ــين للأخطــل: زُُف ــن شرس ــر خصمي فذك
ــا  ــال مادح ــم، فق ــر، فنصره ــوم جري ــتنصره ق ــذي اس ــو ال وه

يـاه:  إـ

)))  زُُفَرَُُ الرََّئيسِِ أَبََاَ الهُُذََيلِِ أَبََاَدََكُُمْْ  فَسَََبَىَ النِّسََِاءََ وََأَحَْْرََزََ الأَمَْْوََاالَا

والجحّّــاف الســلمي الــذي كانــت بينــه وبيــن الأخطــل 
ــد  ــه لمــا اســتقرّّ الأمــر علب ُـروى أن ــة، إذْْ ي� ــر قليل مناوشــات غي
قــدم عليــه الأخطــل وعنــده الجحــاف  بــن مــروان  الملــك 
بــن حكيــم الســلمي، وقــد كان يجيــد الشــعر ومــن الفرســان 
ــا أخطــل؟  ــك: أتعــرف هــذا ي ــد المل ــه عب ــال ل المشــهورين، فق

يـه: قـول فـ لـذي أـ هـذا اـ عـم، ـ قـال: ـن ـ

بِقَِتَْْلَىَ أُصُِِيبَتَْْ مِِن سُُليْْمٍٍ وََعََامِِرِِ؟   أالَا سائِلِ الجََحََّافََ هََلْْ هُُوََ ثَاَئِرٌٌِ 

ّـت  ــد بي� ــة، وق ــام الخليف ــعر أم ــأي ش ــاف ب ــردّّ الجح ــم ي فل
ــد  ــال عب ــا، فق ــيف، وخــرج مغضب ــدّّ الس ــرد بح ــى ال ةّ عل الني�
الملــك بــن مــروان للأخطــل: ويحــك، أغضبتــه وأخلــق بــه أن 
ّـاف لقومــه  ــم ذهــب الجح� ــى قومــك شــرّّا. ث ــب عليــك وعل يجل
لُيم، وقــصّّ عليهــم مــا حــدث مــن الأخطــل أمــام الخليفــة،  مــن س�
ــال  ــم ق ــة. ث ــة عظيم ــم مقتل ــوا منه ــب وقتل ــى تغل ــاروا عل فأغ

يـب الأخـطـل: ّـاف يجـ الجـحّ

مني منك لائِمِي  أَبََاَ مََالِكِ هََلْْ لُمُتَنَي إذْْ حََضََضْْتَنَي  على الثَّأَْرِِْ أَمَ الَا

وََأَنَتََ امْْرؤٌٌ بالحََقِِّ لسْْتََ بِقَِاَئِمِِِ)))  متى تدْْعُُني أخرى أُجُِِبْْكََ بمِِثْْلِهِا 

وعلــل النــص – الــذي قالــه الأخطــل هــا هنــا- قــد تجــاوز 
القيمــة التوثيقيــة للتاريــخ، والتاليــة – بطبيعــة الحــال- للأحداث، 
إلــى القيمــة الصاعنــة للتاريــخ، والممهــدة للأحــداث؛ إذ كان 
ّـج نــار فتنــة خلّفّــت دمــارا لبنــي  ا أج� بيتــه -الــذي أنشــد- وقــوًدً

تغلــب))).

وفي إشارة تاريخية أخرى يقول الأخطل: 

عُُليا مََعََدٍٍّ وََكانوا طالَمَا هََدََروا  أَفَحََمتُُ عََنكُُم بَنَي النَجَّّارِِ قَدَ عََلِمََِت 

فَبَايَعَوكََ جِِهارًًا بَعَدََ ما كََفَرَوا  وََقَيَسََ عََيلانََ حََتّىّ أَقَبَلَوا رََقَصًًَا 

ــة  ــة الأموي ــة للدول ــل المناوئ يشــير الأخطــل حلإــدى القبائ
ّـار -الأنصــار-، وجدّّهــم عــديّّ كان قــد ضــرب  وهــم بنــو النج�
رجالًا فنجــره فسُُــمّّي النجــار. وفــي قولــه: )طالمــا هــدروا( 
ــة،  ــة تاريخي ــى حادث ــح إل ــو يلم ــب، فه ــم وتألي تحريــض ضدّّه
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وهــي أن عبــد الرحمــن بــن حســان بن ثابــت )ت: نحــو 104هـ( 
كان يشــبّبّ بابنــة عماويــة، فأمــر يزيــدُُ بــن عماويــة )ت: 64هـــ( 
كعــبََ بــن جُُعيــل التغلبــي )ت: بعــد 86هـــ( بهجــاء الأنصــار، 
فرفــض قــائلا لزيــد: أرادي أنــت إلــى الكفــر بعــد الإيمــان! لا 
ــان  ــانه لس ــر كأن لس ّـا كاف ــى غلام ن�م ّـك عل ــن أدل� ــل، ولك أفع

ّـه عـلـى الأخـطـل، فهجاـهـم بقصـيـدة ـجـاء فيـهـا: ـثـور، فدـل

واللؤْْمُُ تحْْتََ عََمََائِمِِِ الأنْْصََارِِ  ذََهََبَتَْْ قُرََُيْْشٌٌ بالمََكََارِِمِِ وََالعُُلَىَ 

فغضبــت الأنصــار، ودخــل النعمــان بــن بشــير )ت: 65هـ( 
علــى عماويــة مغضبــا، ثــم حســر عمامتــه عــن رأســه وقــال: يــا 

عماوـةي، أـتـرى لؤـمـا؟ ـقـال: ـمـا أرى إلا اـلكـرم. ـثـم ـقـال:

لحََا الأَزَْْدِِ مشْْدُُودًًا علَيَها العََمََائِمُُِ  مُُعََاويُُّ إالّا تُعُْْطِِنَاَ الحََقََّ تَعَْْتَرَِِفْْ 

فَمَََاذََا الذي تُجُْْدِِي عليكََ الأراقِمُُِ  أَيََشَْْتمُُنا عبدُُ الأرََاقمِِ لّضةًًّ 

فدُُونَكَََ مََنْْ تُرُْْضِِيه عنهُُ الدّّرََاهِِمُُ  فَمَََا لِيََِ ثَأَْرٌٌْ دُُونََ قَطَْْعِِ لِسََِانهِِ 

فقــال لــه عماويــة: مــا خطبــك؟ قــال: هجانــا الأخطــل، فقــال 
ــم  ــا قطــع لســانه، فل ــت الأنصــار: حكمن ــه، فقال ــه: حكمــك في ل
يــزل يزيــد يطلــب إليهــم حتــى عفــوا عنــه، وأرضــى عماويــة 

الأنصــار))).

ُـزم  ــي ه� ــع والحــروب الت ــر الوقائ ــن ذك ــر م ــر جري ويُكُث
لـه: لـك قوـ مـن ذـ قـوم الأخـطـل، وـ هـا ـ فيـ

بِاِلزََّابِيَِيَْْنِِ وََعََيْْنِِ الوََرْْدََةِِ النَّهَََرُُ  أَخَْْزََاكُُمُُ حِِينََ ضََمََّ القَوَْْمُُ نِسِْْوََتَكَُُمْْ 

فيذكــر يــوم الزابييــن، وفــي عمجــم البلــدان: يــوم الــزاب، 
ــد  ــاس، وق ــي اعلب ــد )ت: 132هـــ( وبن ــن محم ــروان ب ــن م بي
ــا  ــل والموصــل)))، وفيه ــن إرب ــى بي ــزاب الأعل ــى ال ــت عل كان
ــد الله -عــم  ــن عب ــي ب ــن عل ــد الله ب ــد اعلباســي عب انتصــر القائ
أبــي اعلبــاس الســفاح- )ت: 147هـــ( علــى مــروان بــن محمــد، 
فانهــارت الخلافــة الأمويــة إثــر هــذه المعركــة. كمــا يذكــر 
موقعــة عيــن الــوردة التــي دارت رحاهــا بيــن أنصــار الثــورة 
ــي )ت: 65هـــ(  ــرد الخزاع ــن ص ــليمان ب ــادة س ــينية بقي الحس

ــوي))). ــش الأم والجي

خاتمة: 4	
• ــر 	 ــى وت ــة المدروســة- عل ــي المدوّن يعــزف الشــاعران -ف

ــر  ــث يتمظه ــوفة؛ حي ــة مكش ــن بحديّ ــكّ واليقي ــة الش ثنائي
الحجــاج – بدوافعــه اعلميقة-فــي الصــراع علــى لمكيـّـة 
ــة- أن  ــي الحقيق ــد -ف ــوض يري ــاعر المنق ــى. إن الش المعن
يمتلــك المعنــى، ثــم يأتــي الناقض ويهــدف لامتــاك المعنى 
نفســه عــن طريــق إثبــات المنفــي ونفــي المثبــت، ممــا 
ــج الحجاجــي كالــكلام علــى الــكلام: مــا فــوق  يجعــل المنتَ
الحكايــة، إذْ يقتحــم الشــاعر حــرم المخاطـَـب ويســتخدم 

ــه.  ــا علي ــم يقلبه حجــج الخصــم ث
• أنطولوجــي؛ 	 صــراع  هــو  النقائــض  فــي  الصــراع 

فالشــاعر - عندمــا يهجــو قبيلــة مّــا- ينفــي عمنــى وجودهــا، 

)))   انظر: محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر اعلربي، القاهرة، ط: الثالثة، 1997م، ج 1، ص 143-144.  
)))   انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، عمجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط: الثانية، 1995م، ج 3، ص 124. 

)))   المصدر السابق، ج 4، ص 180. 

وعندمــا يمتــدح قبيلــة فإنــه يثبــت وجودهــا. والمتكلــم فــي 
الحجــاج الأنطولوجــي هــو مجموعــة مــن الأصــوات: 

ــه.  ــراد قبيلت ــاعر، وأف الش
• هيمنــة فكــرة التفــوق لأحــد الشــاعرين علــى الآخــر، وكأن 	

ــي  ــي وع ــرى، ف ــض الكب ــكالية النقائ ــدا إش ــد غ ــوق ق التف
ــدّي،  ــو ض ــى نح ــه عل ــى تخيلّ ــوم عل ــر، يق ــاص بالآخ خ
ــاء فعــل التحــاور يقتحــم  ــي مشــترك، فأثن ــي ســياق دلال ف
الشــاعر أفــكار الآخــر، ويتوحّــد عمــه، قارئــا أفــكاره، 
ــى  ــه: عمن ــكار لقبيلت ــذه الأف ــب ه ــه، وينس ــلخ عن ــم ينس ث
ــاء/ الهــدم،  ــد أسّــس نــص جريــر علاقــة: البن وجــوده. وق
ــد،  ــل جدي ــص الأخطــل بتأوي ــاج ن ــق إعــادة إنت عــن طري
لغــة  تأســيس  الناقــض  النــص  أطروحــة  تعيــد  حيــث 
ــة. إن النصيــن  ــه الوجودي ــاج عماني النــص المنقــوض وإنت
ــن ذات  ــى صــراع بي ــان عل -المنقــوض والناقــض- ينطوي
متعملقــة تجــاه نفســها، وضــدّ هــذه الــذات، ولا تتحقـّـق هــذه 
الــذات إلا بإقصــاء الآخــر، ممــا يثــري النقائــض دلاليــا فــي 

ــا والآخــر.  ــن الأن ــة بي ضــوء اعللاق
• حــدّد الأخطــل مــن خــال قصيدتــه هويـّـة الممــدوح، متكّئــا 	

علــى محامــد بنــي أميــة، وقــد عبـّـر عــن ذلــك بصيــغ 
صريحــة، حيــث إن البطاقــة الدلاليــة للمخاطــب لــم تتوقــف 
ــر  ــولا إث ــئ ق ــي تمتل ــل ه ــاري، ب ــن اشلإ ــد التعيي ــد ح عن
قــول. ثــم يأتــي خطــاب جريــر بمثابــة الــرد علــى خطــاب 
الأخطــل الــذي عندمــا أكثــر مــن تدبيــج المدائــح والمحامــد 
ــل  ــدم بتحوي ــول اله ــكا بمع ــر ممس ــام جري ــة؛ ق ــي أمي لبن

ــه.  ــه للأخطــل ولقبيلت مــدح خصمــه هجــاء يكيل
• لوحظــت غلبــة آليــة الحجــاج الجدلــي لــدى الأخطــل، 	

والحجــاج الســجالي لــدى جريــر؛ وذلــك مــردّه إلــى الدافــع 
لــدى الشــاعرين مــن نظــم الشــعر، فالأخطــل يهــدف إلــى 
اعلطــاء أولا وأخيــرا، وهــو يمتــدح بنــي أميــة بأوامــر مــن 
عقلــه لا قلبــه، فــكان أن نــزع إلــى صــوت اعلقــل والحجــج 
ــة،  ــة ذاتي ــن عاطف ــدر ع ــو يص ــر فه ــا جري ــة، أم المنطقي
ــره ضمــن الأطــر  ــه وتأطي ــكلام ورصف ــج ال ــم بتدبي لا تهت
ــر  ــلوبي الأكث ــح الأس ــو الملم ــم ه ــكان التهك ــة، ف المنطقي

ــة.  ــه الحجاجي ــن أســطر أطروحت ــروزا بي حضــورا وب
• المحتــوى 	 اتضّــح  اللســانية  المنظومــة  تحليــل  أثنــاء 

القضــوي للقــول، حيــث يتمحــور حــول بــؤرة دلاليــة 
واحــدة: أيهمــا أفضــل مــن الآخــر، مــن ناحيتيــن: الأولــى 
الشــجاعة والقــوة، ويتلعــق الأمــر هاهنــا بمــا هــو جماعــي 
)القبيلــة(، والأخــرى الملكــة الشــعرية، وهــي خاصيــة 

فرديــة )الشــاعر(. 
• ــتخدمه 	 ــا يس ا حجاجيً ــًحا ــة س ــارات التاريخي ــدت اشلإ غ

الشــاعران متــى مــا أرادا إلحــاق الأذى بالخصــم وتذكيــره 
بهزائــم قبيلتــه، ولحنـًـا مزعجًــا يصــمّ أذن الشــاعر الخصم، 
ــي مزاوجــة  ــة نفســية، ف ــة وضعضع ــة فكري ــورث بلبل وي

ــل ومــا هــو حقيقــي.  حاذقــة بيــن مــا هــو مُتخيّ
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